
لميس أندوني

وافــــق مــجــلــس الـــنـــوب الأردنــــــي، كــمــا كــان 
مــتــوقــعــا، عــلــى تــعــديــات جــوهــريــة على 
ــتــــور الأردنــــــــــي، تـــضـــع فــــي مــوضــع  الــــدســ
الــتــســاؤل وعــــودا رســمــيــة بـــإرســـاء أســس 
نظام ملكي برلماني حقيقي، وسط تقارب 
مـــتـــجـــدّد مـــع إســـرائـــيـــل، فـــي تــجــاهــل تــام 
لــتــنــامــي الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي والاســتــيــاء 
والـــخـــوف مـــن اســـتـــمـــرار ربــــط الاقــتــصــاد 
الأردنـــــي، وخــصــوصــا قــطــاع الــطــاقــة، مع 

الدولة الصهيونية.
المـــاحـــظ أن الــقــصــر، بــمــســانــدة الأجــهــزة 
ــة، قـــد نــجــح فـــي كــســب ولاء نخب  ــيـ ــنـ الأمـ
ــحــة لمـــواقـــع فـــي الــحــكــومــات 

ّ
جـــديـــدة مــرش

ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، انـــبـــرت تـــدافـــع عن 
ــةٍ غـــيـــر مـــســـتـــتـــرةٍ  ــ ــرحـ ــ ــــي فـ ــتــــعــــديــــات فـ الــ
ــا إلــــــــى نــــــــــادي المـــتـــنـــفـــذيـــن.  ــهــ ــامــ ــمــ لانــــضــ
ــوات  ــ ــاد أصـ ــمــ كـــمـــا نـــجـــح الـــقـــصـــر فــــي إخــ
المـــعـــارضـــن فـــي مــجــلــس الـــنـــواب لــكــل ما 
تضمنته التعديات والإضافات، السلبية 
والإيــجــابــيــة عــلــى حـــد ســـــواء، لــكــن نصر 
القصر منقوص؛ فمعظم الشعب الأردني 
يبقى خارج هذه النخب، عدا أن رموزا من 
النخب القديمة، من رؤســاء سابقن مثل 
ر من مستقبل 

ّ
طاهر المصري، بــدأت تحذ

قاتم جرّاء اتساع الهوة بن صانع القرار 
والشارع الأردني، فالمطلوب كان ولا يزال 
تــوســيــع المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة وضــمــان 
ــة، الــتــشــريــعــيــة  ــ ــــدولـ ــروع الـ ــ اســتــقــالــيــة فــ
والتنفيذية والقضائية، لكن التعديات 
تشير إلـــى عــكــس ذلــــك.  وفــقــا لــإضــافــات 

سلام الكواكبي

يـــتـــحـــدّث إلــيــهــم بــثــقــة الــــعــــارف والمــتــبــحّــر 
ــــي أمــــــــور ســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة وفـــكـــريـــة  فـ
واقتصادية، على الأقل، مستخدما بكثافةٍ 
وبتكرار مفاهيم غامضة بلغات أجنبية 
تساهم في تعزيز الاعتقاد، والــذي يمكن 
أن يصل إلــى حــدود التأكد، بدرجةٍ عاليةٍ 
من ثراء خطابه النخبوي، وعلو مستوى 
ثــقــافــتــه مــتــعــدّدة الــلــغــات. وبــالــتــالــي، هو 
غــالــبــا مـــا يــســعــى لــكــي يُــظــهــر لمستمعيه 
جميع قدراته رفيعة المستوى نظريا، كما 
ليؤكد لهم بما لا يــدع مــجــالًا للشك بأنه 
متمكّن من أدواتٍ تتجاوز غالبا محدودية 
معارفهم. يُضاف إلى هذه الممارسة شعورٌ 
عــارم باللذة، خصوصا إن تيقن المتحدّث 
بجهل المستمعن الكلي أو الجزئي باللغة 
التي يطيب له استعارة مفرداتها وتطعيم 
ز من 

ّ
حــديــثــه بــهــا. كــمــا يستسيغ أن يُـــعـــز

رفـــعـــة مـــســـتـــوى تــحــلــيــاتــه الاجــتــمــاعــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، وحـــتـــى الــفــنــيــة، بــالــرجــوع 
ــهــم من 

ّ
ــاء كـــتـــاب ومــفــكــريــن، جُــل ــمـ ــى أسـ إلــ

ــو بــذلــك يــضــرب عصفورين  ــانـــب. وهـ الأجـ
بحجر: إظهار سعة ثقافته وثراء معرفته 
ــى رغبته  بالمراجع المتخصّصة، إضافة إل
في إشعار المستمعن بدونيتهم الثقافية 
ــدّى ذلــــك بـــقـــوة، حينما  ــبـ ــتـ ــيـــة. ويـ والمـــعـــرفـ
يُكثر مــن الاســتــعــارات والــجــمــل المنسوبة 
إلــــى أســـمـــاء بــعــيــنــهــا، لــيــظــهــر وكـــأنـــه من 
ــــدي مـــدرســـتـــهـــم الـــفـــكـــريـــة دونـــــــا عــن  ــريـ ــ مـ
ســواهــا، وليغرق المستمع أكثر فأكثر في 
حيرةٍ ثقافيةٍ ومعرفيةٍ تبعث غالبًا على 

الارتباك.
ــلـــوب من  غــالــبــا مـــا يــتــخــصّــص بــهــذا الأسـ
ــلــــدان الــعــالــم  الــــكــــام الـــنـــخـــبـــوي مــثــقــفــو بــ
الـــثـــالـــث، وكـــأنـــهـــم يــــريــــدون الإبــــقــــاء عــلــى 
الهوة المعرفية التي تفصلهم عن العامة. 
ــون عــن دورهـــم 

ّ
بــهــذا الأســـلـــوب، هــم يــتــخــل

العضوي الذي يعتمد أساسا على قدرتهم 
في نقل المعرفة. وتكاد الماحظة المستقلة 

مدى الفاتح

ــة« أو  ــوّنـ ــلـ ــورة المـ ــثــ لا يــعــنــي مــصــطــلــح »الــ
»الـــــثـــــورة المـــصـــنـــوعـــة« الـــــــذي اســتــخــدمــه 
ــي، شــــــي جــــــن بـــيـــنـــغ،  ــنــ ــيــ ــــس الــــصــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
لوصف الأحــداث الجارية في كازاخستان 
أن »الـــثـــورة« مــفــبــركــة بشكل كــامــل، أو أن 
جــمــيــع مـــن اشـــتـــركـــوا فــيــهــا كـــانـــوا مــجــرّد 
ممثلن في عمل درامــي، كما أن المصطلح 
لا يدافع، بالضرورة، عن فساد السلطات 
وتــجــاوزاتــهــا، لــكــنــه يــهــدف إلـــى الــقــول إن 
الاحتجاجات التي تستند، ظاهريا، على 
أســبــاب موضوعية قــد يتم التاعب بها، 
بحيث تصبّ نتائجها في صالح جهاتٍ 
 
ٌ
خــارجــيــة حــرفــت مــســارهــا. وهــنــاك أمــثــلــة
ــثــــورات، لــعــل أوضــحــهــا  كــثــيــرة لــتــلــويــن الــ
ــا أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـــم الــربــيــع  وأقـــربـــهـــا مــ
الــعــربــي، الأحــــداث الــتــي انطلقت لأســبــاب 
مــوضــوعــيــة، واكــتــســبــت تــعــاطــفــا شعبيا 
كثيرا داخــل العالم العربي وخــارجــه قبل 
أن تنتهي، في غالب أمثلتها، إلى أوضاع 
ــا أســـــــوأ بــكــثــيــر  ــهــ ــلـــى أنــ ــمــــع الــــنــــاس عـ أجــ

اقتصاديا وسياسيًا وحقوقيا.
هـــذه الــخــلــفــيــات، والــتــدخــل الــغــربــي الــفــج 
ــراك شــعــبــي بـــهـــدف »مـــســـاعـــدة  ــ فــــي كــــل حــ
الــبــاحــثــن عـــن الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة«، 
ــا إذا كانت  لــون عــمّ جــعــل كــثــيــريــن يــتــســاء
احتجاجات كــازاخــســتــان مــدعــومــة غربيا 
مــن أجــل تأجيج صـــراع وإنــتــاج تــوتــر في 
البلد الشاسع )تاسع أكبر دولة في العالم( 
ــوارد، والــــــذي يــتــمــتــع بــمــوقــع  ــ ــالمـ ــ الــغــنــي بـ
استراتيجي، وله حدود مع كل من روسيا 
والـــصـــن. وقـــد تـــقـــرّر فــيــه ارتـــفـــاع مفاجئ 
فـــي أســـعـــار الـــغـــاز مـــع بـــدايـــة الـــعـــام، وإذا 
أضفنا إليه وجود احتقان وسخط شعبي 
يرجعان إلى شعور كثيرين بالظلم والغبن 
الاجــتــمــاعــي، فـــإن تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات 
يبدو مبرّراً. وفي المقابل، يقول رأي إن هذه 

الاحتجاجات ليست عفوية. 
وفـــق مــنــطــق المــؤمــنــن بــفــرضــيــة »الــثــورة 
المــلــونــة«، مــقــصــودٌ بــهــذه الاحــتــجــاجــات، 
بالدرجة الأولـــى، روســيــا، خصوصا وأن 
أهــدافــهــا تــصــاعــدت لتصل خـــال يومن 
إلــى حد المطالبة بتغيير النظام، بعد أن 
ســيــطــر المــحــتــجــون عــلــى مــبــان حكومية، 
ونــجــحــوا فــي إيــقــاف حــركــة مــطــار مدينة 
ــيــه هـــذا المنطق  ــاتـــي. أهـــم مــا يستند إل ألمـ
توقيت هــذه الاحــتــجــاجــات، فعلى الرغم 
ــن نـــســـبـــة الـــفـــقـــر الـــعـــالـــيـــة والـــتـــضـــخـــم  ــ مـ
المـــرتـــفـــع والاتــــهــــامــــات الــشــعــبــيــة للطبقة 
الــحــاكــمــة بــالــفــســاد وســـوء الإدارة، إلا أن 
كازاخستان، التي يصعب وصفها بالبلد 
الــديــمــقــراطــي، ويشكّك مــراقــبــون كثيرون 
في نزاهة الطريقة التي أوصلت الرئيس 
الحالي إلى السلطة، ظلت محافظة على 

هدوئها واستقرارها.
ــــذه  ــــة أن تـــــتـــــزامـــــن هـ ـ ــــادفـ ـ ـــــصـ ـــــن المـ ـ ـــــل مـ ـ هـ
الاحتجاجات مع اقتراب الحوار الروسي 
ــركـــي فـــي قــمــة الـــعـــاشـــر مـــن يــنــايــر/  ــيـ الأمـ
كــانــون الــثــانــي، وأن تــأتــي فــي وقــت وصل 
ــاد الأوروبــــــــي إلــى  فــيــه الـــتـــوتـــر مـــع الاتــــحــ
مــداه، خصوصا بعد أزمــة الاجئن التي 
فجرتها بياروسيا، حليفة روسيا، وأزمة 
المناوشات الحدودية مع أوكرانيا؟ يقول 
أصحاب فرضية »الثورة الملونة« إن الدول 
الغربية استغلت الأحــداث أخيرا من أجل 

على الدستور، سيتم تشكيل مجلس أمن 
قــومــي، يــشــرف عــلــى جميع الـــقـــرارات في 
ــبــرلمــان  صا دور الحكومة وال

ّ
الــبــاد، مقل

والــــقــــضــــاء، فـــلـــن يــــكــــون هــــنــــاك دور لأي 
منهم إلا بـــالاســـم، وإن كـــان المــجــلــس قــام 
بــتــغــيــيــر يـــبـــدو مــهــمــا عـــلـــى المـــقـــتـــرحـــات 
المقدّمة من الحكومة، باشتراط ألا يكون 
المــلــك رئــيــســا للمجلس المــقــتــرح، حــتــى لا 
يتحمّل تــداعــيــات قـــراراتـــه، خصوصا أن 
تشكيل المجلس ووضــعــه فــوق الحكومة 
يعرّض الملك لارتدادات المباشرة لقرارات 
ــد الــــوصــــي عـــلـــى الـــدولـــة  ــديـ الـــجـــســـم الـــجـ
والشعب الأردني. ولكن هذا التعديل المهم 
لـــن يــعــفــي المــلــك مـــن المــســؤولــيــة، فــإنــشــاء 
ــــي فـــــــوق مـــؤســـســـات  ــومـ ــ مـــجـــلـــس أمـــــــن قـ
الــدولــة يأخذ شرعيته ومــصــدر سلطاته 
مــن المــلــك مــبــاشــرة، وتــضــعــه فــي وجـــه أي 
عــاصــفــةٍ مــحــتــمــلــة. الأهـــــم هــنــا لمـــــاذا لجأ 
القصر إلى دفع الحكومة إلى تقديم هذه 
التعديات الدستورية وتشكيل مثل هذا 
المــجــلــس؟ لــيــس الــجــواب واضــحــا، ولــكــن، 
فـــي المــحــصــلــة، يــتــكــشــف أن لــــدى صــانــع 
القرار قناعة بأن هناك قرارات كبيرة، وقد 
تكون مصيرية، يجب أن تكون خاضعة 
لقرار مركزي حاسم لا نقاش فيه، وهذا 

بالضبط ما يخيف أغلب الأردنين.
لـــنـــعـــد أولا إلـــــــى الـــــخـــــطـــــوات والأجــــــــــواء 
الـــتـــي ســبــقــت ســـقـــوط قــنــبــلــة الــتــعــديــات 
الدستورية، لأنها، كما اتضح الآن، جاءت 
مترابطة ومتسلسلة، ففي البداية تكاثرت 
ــــن ضـــــــــرورة الـــتـــحـــديـــث  الـــتـــصـــريـــحـــات عـ
وتشجيع الشباب الأردنــي في الانخراط 

قصي المؤسسات والأحـــزاب من أي دور 
ُ
ت

فــاعــل، وكـــأن المــطــلــوب إحــــداث شــلــل كامل 
على شكل تركيب مؤسسات جماهيرية 
غــيــر حقيقية عــلــى شــكــل أحـــــزاب، يــجــري 
الإعــداد لها جيدا، بعد أن تم احتواء عدد 
من شباب حراك أعوام 2012-2014 والعمل 
عــلــى نــشــطــاء جـــدد، لــتــبــوّؤ قــيــادة أحـــزاب 
هامية، والقضاء على وعي جمعي وطني 
تحرّري. تبدو الصورة انعكاسا متخلفا 
ورجعيا لتكنولوجيا الهيلوغرامي، حيث 

لا يــعــرف المـــرء مــا هــو حقيقي وملموس، 
وما هو إلا صورة غير ملموسة.

الملموس والحقيقي الآن أننا نرى تركيزا 
للصاحيات فــي يــد المــلــك، وتــقــاربــا غير 
مـــفـــهـــوم مــــع إســــرائــــيــــل، واجـــتـــمـــاع وزيــــر 
الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، المعلن 
ــع المـــلـــك عـــبـــدالـــلـــه الـــثـــانـــي،  فــــي عــــمّــــان، مــ
يتضمن رســائــل واضــحــة إلـــى واشــنــطــن 
ــــى أن الأردن  ـ ـ ـ ـــــي. الأولـ ـ ـ ـ ـ ـ والــــشــــعــــب الأردنـ
يــتــعــاون مـــع تــســويــق الــتــطــبــيــع وضــمــان 
»الـــهـــدوء«، وهـــو تعبير اســتــخــدمــه بيان 
الديون الملكي عن الزيارة، أي عدم اتخاذ 
ــشــعــب الفلسطيني أو  خــطــوات تشجع ال
تثيره، لتفجير انتفاضة ضــد الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــقــريــبــة مــن إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي، جــون بــايــدن. أمــا الرسالة إلى 
الداخل الأردنــي فهي ببساطة أن العاقة 

مع إسرائيل ثابتة وغير قابلة للنقاش.
تــثــيــر الـــتـــعـــديـــات مـــقـــرونـــة »بــمــصــالــحــة 
أردنــــيــــة – إســـرائـــيـــلـــيـــة«، بـــغـــرض إنـــهـــاء 
التوتر الذي ساد في عهد رئيس الوزراء 
ــيــلــي الــســابــق، نتنياهو، شكوكا  الإســرائ
مـــــوجـــــودة، وإن كـــانـــت لــيــســت أكـــثـــر مــن 
ســيــنــاريــو تــمــهــيــدا لــقــبــول حـــل نــهــائــي، 
وإن لــيــس فـــي المــقــبــل الــقــريــب، لــكــنــه حل 
ــادم، ســـواء بــعــد أربـــع ســنــوات أو عشر،  قــ
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى 
ــا، إلــــى حـــد مــا،  ــنـ ــاب الأردن. ومــــن هـ حـــسـ
انطلقت شعارات معارضة لإضافة كلمة 
أردنيات إلى جملة »الأردنيون متساوون 
فــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات«، فــالــخــوف من 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ضــوء  ــ إفـــــراغ الأراضــ

تــعــار الهجمة الاستيطانية حقيقي،  اســ
وعــلــيــه تـــم تــفــســيــر إضـــافـــة جــمــع المــؤنــث 
ــاء الأردنــــيــــات  ــنــ إلـــــى خـــطـــة لــتــجــنــيــس أبــ
المتزوجات من فلسطينين. والخوف من 
الخطط الإسرائيلية حقيقي، لكن هناك 
بــعــد مخيف فــي تــداعــيــاتــه الــداخــلــيــة، إذ 
إن شراسة اللغة المعارضة لجمع المؤنث 
 الإقليمية 

ّ
هي أيضا نتيجة عقود من بث

ــتــي جعلت مــن الفلسطيني  العنصرية ال
أكـــثـــر خـــطـــراً عـــلـــى الأردن مــــن إســـرائـــيـــل 
نفسها، فهناك رعب من تغيير ديمغرافي 
ــة، وهـــو  ــيـ ــبـ ــلـ يــعــطــي الــفــلــســطــيــنــيــن الأغـ
 بالخوف على وظــائــف، وأحيانا 

ٌ
مــقــرون

على مواقع في مؤسسات الدولة، بحيث 
يعمي البصر والبصيرة.

ــدائــر بشأن إضافة جمع المؤنث  الجدل ال
ــة، هـــو مــحــافــظ في  فـــي تــشــريــعــات الــــدولــ
جــوهــره السياسي والاجــتــمــاعــي، فــالمــرأة 
تتحمّل عبء »الفلتان الأخــاقــي«، وعبء 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأردن، خـــصـــوصـــا حــن 
ــنــتــيــجــة هي  تــتــزوج فلسطينيا، ولــكــن ال
ــلـــط بــــن مــــخــــاوف مـــشـــروعـــة مــــع فــكــر  خـ
محافظ ومخاطر حقيقية يجب أن تتحد 
الـــجـــهـــود فـــي مــواجــهــتــهــا، فــالــخــلــط بن 
مــصــادر الخطر يحيد النظر عــن مصدر 

الخطر الرئيسي.
ما نشهده ليس إلا مقدمة، والاستمرار في 
السيناريو الرسمي يعمّق الأزمة ويقسم 
ـا، إلا إذا انــتــبــه القصر  ـوديـ ـمـ تــمــع عـ المــجــ
إلــى أن مــقــوّمــات الاســتــقــرار مــوجــودة في 

الأردن، وليس في واشنطن.
)كاتبة من الأردن(

أن تقود إلى استنتاج قاسٍ يتمحور حول 
الرغبة المهيمنة لدى بعض هؤلاء المثقفن، 
وعلى تنوّعاتهم، بالاعتماد أساسا على 
ــر ولــيــس على  ــار جــهــل الآخــ ــهـ تــعــزيــز وإظـ
مــجــرّد إظــهــار علمهم والافــتــخــار بــه دونــا 
عن المساهمة في نقله. يصبح إذاً الجهل 
لــدى الآخـــر، الــذي غالبا مــا يكون فــي دور 
المتلقي، سببا رئيسيا لكي يدفعه إلى أن 
يقتصد في السؤال، وأن يبتعد أميالًا عن 
ة التوازن 

ّ
فتح النقاش. هذه المعادلة مختل

تـــتـــرك لــلــمــتــحــدث المــثــقــف هــامــشــا واســعــا 
يُتيح له التنزه في جنباتها، من دون أن 
تعترضه أيــة عــوائــق، ليستعرض علومه 
ــه ومــفــاهــيــمــه، كــمــا ولــــو أنــــه في  ــارفـ ــعـ ومـ

عرض مسرحي فردي.
ــعــضــوي، إن جــرى الــتــوافــق على  المثقف ال
 به بشكل رئيسي أن 

ٌ
هذه التسمية، مناط

يــتــقــاســم المــعــرفــة، وأن يــوســع قــطــر دائـــرة 
الإلمـــام بالمفاهيم المفتاحية، وبـــأن يسعى 
إلى دمقرطة العلم، وأن يعمل على إيصال 
الأفــكــار الرئيسية إلــى أوســـع شريحة من 
الناس. وحتى المثقف التقني، الــذي ينأى 
بنفسه غالبا عن اتخاذ المواقف الواضحة 
ــريــــة  ــكــ ــفــ ــة والــ ــيــ ــاســ ــيــ مــــــن الــــقــــضــــايــــا الــــســ
ــا مـــــا يـــتـــحـــجّـــج  ــبــ ــالــ الأســـــاســـــيـــــة، وهـــــــو غــ
بـــحـــيـــاديـــة مــتــخــيــلــة أو يُــــحــــدّد دوره فــي 
التمسك بالعلم، من دون انحرافات الالتزام 
الأيــديــولــوجــي كما يمكن لــه أن يسميها. 
وهو أيضا، إن كان حقيقيا وليس مزيفا، 
سيسعى إلى الابتعاد عن التعقيد اللفظي 
والمفاهيمي، ليصل إلى أوسع شريحة من 

المتلقن.
عــــدد  ازداد  الأخــــــــيــــــــرة،  ــوات  ــ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ا ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
طــلــبــة الــعــلــم الـــذيـــن يــتــلــقــون عــلــومــهــم في 
الجامعات الغربية، وهذا من الإيجابيات 
الــتــي تــســاهــم فـــي تــطــويــر الــعــلــوم عموما 
والعلوم الإنسانية خصوصا. في المقابل، 
ازداد أيضا إقحام المفردات الأجنبية حيث 
تــلــزم وحــيــث لا تــلــزم فـــي جــســد الــخــطــاب 
العلمي الــعــربــي، لمــجــرّد الإيــحــاء بالتمكّن 

صــنــاعــة تــغــيــيــر يــقــود إلـــى إيـــجـــاد حليف 
جــــديــــد فــــي كــــازاخــــســــتــــان ضـــمـــن مــخــطــط 
ــا« الـــــذي تـــحـــاول الــــدول  ــيــ »تـــطـــويـــق روســ
الأطلسية خنق الدولة الروسية من خاله، 
وتقاومه الأخيرة بكل ما أوتيت من قوة، 
 بــتــدخــلــهــا الــعــســكــري، كــمــا حـــدث في 

ْ
وإن

أوكرانيا وجورجيا سابقا.
ــداث إلــى  ــ ــ ربـــمـــا يـــكـــون لــفــت مــتــابــعــي الأحـ
مشهد إسقاط تمثال الرئيس نزارباييف 
ــذي يــــوصــــف بــــأنــــه »مــــؤســــس الــــدولــــة«  ــ ــ الـ
بطريقة تشبه، إلى حد كبير، الطريقة التي 
تـــم بــهــا إســـقـــاط تــمــثــال الــرئــيــس الــعــراقــي 
المعزول صدّام حسن عقب الغزو الأميركي 
في العام 2003. ذلك المشهد الرمزي الذي 
ــان الــــغــــرض مـــنـــه إيـــصـــال  ــ ــاب الـــعـــالـــم كـ ــ جـ
رسالة أن حقبة قديمة انتهت، ويبدو أن 
الثوار في كازاخستان أرادوا تكرار المشهد 

لإيصال الرسالة ذاتها.
ــيـــة أن الــــدخــــول فــي  ــلـــسـ تــعــلــم الـــــــدول الأطـ
حرب أو مواجهة مباشرة مع روسيا أمر 
ــروســيــة مهمة لأوروبـــا  مكلف، فالطاقة ال
والــجــيــش الـــروســـي، وإن كـــان فـــي قــدراتــه 
أقــل شأنا من مــقــدّرات حلف الناتو، إلا أن 
فــي وســعــه الــقــيــام بالكثير باستخدام ما 
يــمــلــكــه مـــن عـــتـــاد، وبــمــا يــحــظــى أيــضــا به 
مــن حــلــفــاء وأصـــدقـــاء. لــهــذا الــســبــب، ظلت 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة خـــصـــوصـــا تــســتــعــمــل 
ســاح »التحييد«، والـــذي يشمل، إضافة 
ــة، تـــوســـيـــع  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــغــــوط الاقـ ــى الــــضــ ــ ــ إلـ
نطاق المنطقة التي تفصلها عــن الحدود 
الــروســيــة، عبر إغـــراء الـــدول المــجــاورة بأن 
تــكــون جـــزءاً مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، أو أن 
تتمتع بعاقة خــاصــة مــعــه، وهــو الإغـــراء 
 كنا 

ْ
الذي نجح في الحالة الأوكرانية، وإن

نــرى أنــه نجح فقط مــن الجهة الأوروبــيــة 
الــتــي استخدمت أوكــرانــيــا بقعة حــاجــزة، 
ــا كــثــيــراً من  ــيـ ــرانـ فـــي حـــن لـــم تــســتــفــد أوكـ
تلك العاقة، حتى أنه يصعب الوثوق في 
وقـــوف الأوروبـــيـــن معها إزاء أي تهديدٍ 
ــغـــوط والـــعـــقـــوبـــات  ــتـــجـــاوز الـــضـ بــشــكــل يـ

الاقتصادية.
تــوضــح الأحـــــداث أيـــضـــا، وطــريــقــة تعامل 
الـــســـلـــطـــات مــــع المــحــتــجــن الأهـــمـــيـــة الــتــي 
باتت القيادات الأمنية توليها لإنترنت 
في أكثر من بلد من بلدان العالم الثالث. 
فـــي الأحــــــداث الإثــيــوبــيــة، وفــــي تــظــاهــرات 
السودان، وأخيراً في تظاهرات ألماتي، أكبر 
مـــدن كـــازاخـــســـتـــان، لــجــأت الــســلــطــات إلــى 
 حاسما 

ً
قطع الإنترنت الذي يعتبر عاما

فــي الــتــنــســيــق بــن المــحــتــجــن وفـــي تــبــادل 
المعلومات. يتهم الإنترنت، وبشكل خاص 
وســائــل التواصل الاجتماعي، مــن أنظمة 
أنــه يستخدم وسيلة للتخطيط  كثيرة، بــ
والتشجيع على أعمال العنف، خصوصا 
أن بإمكانه أن يربط المحتجن في الداخل 

مع محرّضن من الخارج.
ـــــداث دور مــنــظــمــة  ـ ـ ـ ـ ـ ــــرز أيــــضــــا فـــــي الأحـ ـ بـ
معاهدة الأمــن الجماعي )مقرّها موسكو 
وتــرأســهــا أرمينيا حــالــيــا( كتحالف قــادر 
عــلــى تــغــيــيــر المــــعــــادلات الــجــيــوســيــاســيــة 
فــي المنطقة، وذلـــك بعد أن وافـــق »مجلس 
ــوة لــحــفــظ  ــ أمــــــن« المــنــظــمــة عـــلـــى إرســـــــال قـ
الــســام إلـــى كــازاخــســتــان. تجمع المنظمة 
ــى إيـــجـــاد  ــ ــهـــدف إلـ ــا تـ ــأنـــهـ ــدو وكـ ــبـ ــي تـ ــتـ الـ
ــوازن مــع حــلــف الــنــاتــو دولًا كــانــت جــزءاً  تــ
من الاتــحــاد السوفييتي السابق. وتظهر 

فــــي الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي تــنــاقــضٍ 
ــنـــي ضد  ــع أجــــــواء الــتــحــريــض الأمـ تــــام مـ
الأحــزاب، فقد تم خال السنوات الأخيرة 
اســتــدعــاء »الــنــشــطــاء الـــجـــدد«، وتــوجــيــه 
سؤال محوري لهم: »هل أنتَ/ أنتِ عضو 
في حزب سياسي؟«، أي أن عليهم إثبات 
أنـــهـــم لــيــســوا أعـــضـــاء فـــي الأحـــــــزاب، فما 
مــعــنــى هــــذا الـــحـــمـــاس المـــفـــاجـــئ لــلــقــصــر، 
وخصوصا لمسؤولن سابقن لانضمام 
ف الجواب مع تشكيل 

ّ
إلى الأحــزاب؟ تكش

الـــلـــجـــنـــة المـــلـــكـــيـــة لـــتـــحـــديـــث المـــنـــظـــومـــة 
ــات  ــشـ ــاقـ ــنـ الــــســــيــــاســــيــــة، قـــــد ثــــبــــت مـــــن المـ
الـــداخـــلـــيـــة ومــــــن مــــخــــرجــــات الـــلـــجـــنـــة أن 
الدعوة إلى الانــخــراط  في الأحــزاب تأتي 
ي أحزاب وانتخاب 

َ
في سياق إنتاج قانون

يسمح بإعادة تشكيل الحياة السياسية 
في الأردن، بحيث يجري قطع تدريجي، 
وثم نهائي، مع أي تراث وتاريخ لأحزاب 
المعارضة في الأردن، والبدء من جديد من 
خال أحزاب يتم تشكيلها في شبه رعاية 
ــة، فــمــا يــجــري الآن هو  رســمــيــة مــن الـــدولـ
تشجيع أجهزة الدولة اجتماعات شبابية 
وتــشــكــيــات غــيــر بــعــيــدة عـــن مــســؤولــن 
ســابــقــن مــشــاركــن فـــي تــصــنــيــع مــرحــلــة 
جــديــدة، لا ترتكز إلــى مصالح طبقية أو 
برامج ذات توجه مختلف للدولة، تضمن 
»تــعــدّديــة« اسمية وظــاهــريــة مــن دون أن 
تتعامل مع القضايا الوطنية الاجتماعية 

خارج نطاق أصحاب الرعاية.
تـــفـــريـــغ المـــؤســـســـات مــــن دورهـــــــا وإنـــشـــاء 
ــيــد«، هــي خطوات  أحـــزاب تسع »قبضة ال
مــكــمــلــة وضـــروريـــة لــتــعــديــات دســتــوريــة 

ــز، أو إخــــفــــاءً لــضــعــف المــــن الـــذي  ــيّـ ــمـ ــتـ والـ
يــمــكــن أن يــســاعــد الـــلـــجـــوء إلــــى المـــفـــردات 
الأجنبية في تمويه موضوعته والإيحاء 
بصابة التحليل، على الرغم من ضعفه. 
وفــي الــحــوارات السياسية، العلمي منها 
والعملي، لجأ كثيرون إلى الأسلوب نفسه، 
إذ انــفــصــلــوا إراديـــــا عــن نــســبــة كــبــيــرة من 
المتلقن الذين إما صمتوا أمامهم ورعا أو 
عدلوا عنهم تعبا. فيبقى الحوار إذاً ذاتيا 
أو بن جزء صغير ممن ينتخبون أنفسهم 
ــراد المــجــتــمــع الآخـــريـــن.  ــ كــمــتــمــيــزيــن عـــن أفـ
لــيــس فــقــط عــمّــن يــجــهــل مــواضــيــعــهــم، بل 
 ،

ٌ
ــارف وحــتــى، وخــصــوصــا عمن هــو بها عـ

ولكنه يعتمد أســاســا اللغة الــعــربــيــة. من 
يفصل في الاستعمال بن اللغات، يكون 
ه 

ّ
غالبا متمكّنا من لغتن على الأقــل، لكن

ــل، احــتــرامــا مــنــه للمتلقي، وتــعــزيــزاً 
ّ

ــفــض يُ
لـــدوره فــي نشر المعرفة أو مشاركتها، أن 
 منهما إلا فــي الــضــرورة 

ً
يستخدم واحـــدة

 مـــن يخلط 
ّ
الــقــصــوى. ويُـــاحـــظ غــالــبــا أن

الــحــابــل الأجــنــبــي بــالــنــابــل الــعــربــي يكون 
ضعيفا في التعبير باللغتن.

)كاتب سوري في باريس(

المــنــظــمــة عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة كنسخة 
حديثة مــن »حــلــف وارســــو«، وتــهــدف إلى 
توفير الحماية للأعضاء والتكاتف إزاء 
ــارجـــي«. عــلــى الــرغــم مــن أن  أي اعــتــداء »خـ
التهديد داخــلــي، فــإن الجيش الــروســي لم 
يتأخر في التدخل من أجل منع الدولة من 
السقوط أو التوجه إلــى مصير مجهول، 
استجابة لطلب الرئيس الكازاخي، قاسم 
علن أنها تقتصر 

ُ
توكاييف، ووفق مهمة أ

عـــلـــى تـــأمـــن المــــنــــشــــآت. ذلـــــك أن مــوســكــو 
تبدو مقتنعة بأنها المستهدف الأول من 
تصعيد المحتجن الذي لم يبدُ لها مبرّراً، 
خصوصا بعد أن وعد الرئيس توكاييف 
بتنفيذ جميع المطالب، وعمل على إعفاء 
ــقــــال بـــعـــض المـــســـؤولـــن،  ــتــ الـــحـــكـــومـــة واعــ
معتبراً أن زيادات الأسعار الأخيرة لم تكن 

مبرّرة.
بــغــض الــنــظــر عــن صــحــة فــرضــيــة »الــثــورة 
ــوّنـــة«، فــالــواضــح أن المــحــتــجــن، وهــذا  ــلـ المـ
مـــــؤســـــف، قـــــد وقـــــعـــــوا فـــــي فـــــخ الـــــثـــــورات 
الكاسيكي، والـــذي سيجعلهم يشعرون 
قريبا بــأن الأمـــور باتت خــارج سيطرتهم 
وتصوراتهم. اليوم، وبعد أن أعطى العنف 
ــرّرات  ــ ــبـ ــ ــذي صــــاحــــب الاحــــتــــجــــاجــــات المـ ــ ــ الـ
الكافية للتدخل العسكري الــروســي، فإنه 
تبقى للثوار خياران: أن يحظوا بمساعدة 
أكــبــر مــن الــــدول الــغــربــيــة، وهـــذا مستبعد 
فـــي الــســيــاق الــحــالــي، ويــــــؤدي، إن حـــدث، 
إلــــى تــنــصــيــب حــكــومــة قـــد تــكــون مــعــاديــة 
لــروســيــا، لكنها ســتــكــون أيــضــا ليبرالية، 
بمعنى أنــهــا ســتــكــون مــعــاديــة لتطلعات 
الشعب الاجتماعية الذي ينشد حياة أكثر 
عدالة. أن يتوسع التدخل الروسي بشكل 
يجعله ينجح فــي استمالة الــبــاد بشكل 
أكــبــر تــجــاه تــعــزيــز الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 
والعسكرية مع موسكو. ومن المهم الإشارة 
ــانـــت تــحــاول  ــان كـ ــتـ ــازاخـــسـ هــنــا إلــــى أن كـ
ــداث تــــوازن عــبــر الــدخــول فــي شــراكــات  إحــ
اقتصادية، وحتى عسكرية، مع الولايات 
المــتــحــدة ومــــع دول أوروبــــيــــة. لــكــن الــيــوم 
نظن أن الرئيس توكاييف سيقترب أكثر 
مــن روســيــا الــتــي ظــهــرت بمظهر الحليف 
ــبـــت لــــه أن  ــا إذا مــــا ثـ المـــخـــلـــص، خـــصـــوصـ
الغربين كانوا يتآمرون عليه، ويعملون 

على إزاحته.
)كاتب سوداني(

التعديلات الدستورية في الأردن وتعميـق أزمة

تغريب المفاهيم

جدل فرضية »الثورة الملوّنة« 
في كازاخستان

الاستمرار في 
السيناريو الرسمي 

يعمّق الأزمة 
ويقسم المجتمع 

عمودياً، إلا إذا 
انتبه القصر إلى أن 

مقوّمات الاستقرار 
في الأردن، وليست 

في واشنطن

ازداد إقحام 
المفردات الأجنبية 

حيث تلزم وحيث 
لا تلزم في جسد 
الخطاب العلمي 

العربي

وقع المحتجون، 
وهذا مؤسف، 

في فخ الثورات 
الكلاسيكي، 

وسيجعلهم 
يشعرون بأن الأمور 

باتت خارج سيطرتهم 
وتصوراتهم

آراء

حسام كنفاني

لا يمكن فصل ما يجري في كازاخستان، مما يمكن اعتباره انتفاضة شعبية، عن 
الــدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة،  حالة التجاذب القائمة منذ فترة بين 
وروسيا، ولا سيما في ما يخص الوضع في أوكرانيا، ومحاولة الدول الغربية إدخال 
كييف إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما اعتبرته موسكو تهديداً مباشراً لمصالحها. 
حالة التجاذب هذه لم تقتصر على التصريحات السياسية، بل تطورت إلى تهديدات 
باجتياح  التلويح  عن  تتوان  لم  فروسيا  وواشنطن.  موسكو  بين  متبادلة  عسكرية 
أوكــرانــيــا، وهــومــا ردت عليه الــولايــات المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطــلــســي بتهديدات 
عسكرية ورفع عصا العقوبات الاقتصادية. حالة الأخذ والرد في الشأن الأوكراني 
البلد مساحة استراتيجية في  لم تتوقف بين روسيا والغرب، فالطرفان يريان في 
صراع ما بعد الحرب الباردة، والتي تجددت في السنوات الأخيرة. موسكو لا تزال 
ترى في أوكرانيا إحدى الباحات الخلفية لامتداداتها الجيوسياسية، وخط دفاع أوّلياً 
 بحلف 

ً
في مواجهة الدول الأوروبية خصوصاً، والتحالف الغربي في العموم متمثلا

شمال الأطلسي. والأخير يرى الأمر نفسه، خصوصا بعد محاولات احتواء أوكرانيا 
في مرحلة الضعف الانتقالية التي مرت فيها روسيا بعد سقوط المنظومة الشيوعية 
وتفكك الاتحاد السوفييتي. اليوم يبدو أن كازاخستان ستكون عنواناً جديداً للصدام 
الروسي الغربي. فالبلاد تعد من أهم الامتدادات السياسية لروسيا الاتحادية التي 
لم تتوان عن اعتبار ما يجري هناك محاولة غربية لضرب النفوذ الروسي، وهو ما 
بدا أن موسكو تتعامل معه بحزم، عبر إرسال ما تسميه »قوات حفظ السلام« إلى 
المناطق التي تشهد احتجاجات في كازاخستان. وهي تعاملت مع الاحتجاجات هناك 

تماما كما تعاملت، وما زالت، مع التحركات المعارضة في سورية.
وللمفارقة فإن أوجه شبه كبيرة قائمة بين وضعي كازاخستان وسورية، ولا سيما 
الوقود،  أسعار  رفــع  كازاخستان ضد  في  قامت  التي  فالاحتجاجات  لبدايات.  ا في 
الــذي رسخه نــور سلطان  الــفــرد  إلــى تحركات معارضة لحكم  ا لبثت أن تحولت  مــ
نزارباييف، والــذي يستكمله الرئيس الحالي قاسم جومرت توكاييف. وعلى نسق 
المتظاهرين بالإرهابيين  الاحــتــجــاجــات عبر نعت  مــع  الــبــدايــة  فــي  الــســوري  تعامل  ل ا
والمندسين، فإن السلطات الكازاخية سارت على الدرب نفسه، وجاهرت بالقتل، عبر 

الأوامر التي أصدرها جومرت توكاييف بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين.
ومن الواضح أن التدخل الروسي السريع في الحالة الكازاخستانية، هو محاولة لمنع 
تدحرج الأوضــاع إلى ما يشبه الحالة السورية، وقطع الطريق على أي فكرة تدخل 
غربي لدعم الحركة الاحتجاجية، سواء سياسياً أو عسكرياً، خصوصاً في ظل ما 
تمثله كازاخستان لروسيا، سواء لجهة الحدود المباشرة الطويلة التي تجمع البلدين، 
أن موسكو  الــروســي. كما  الــدب  التي يستفيد منها  الكثيرة  الطبيعية  لــخــيــرات  ا و  أ
تتخوف من أي فوضى جديدة في حدائقها الخلفية وجوارها ولدى جيرانها، لأنها 
قد تهدد نفوذها في المنطقة، كما حصل في أوكرانيا عام 2014 وبيلاروسيا في 
2020. ورغم أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على مسار الأمور، إلا أنه من المتوقع أن 
الوجود العسكري الروسي في البلاد سيكون طويل الأمــد، وخصوصاً أن التدخل 
يتم تحت عنوان »قوات حفظ السلام«، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي 
ائتلاف مكون من حلفاء موسكو، يشبه إلى حد ما تحالف شمال الأطلسي. وهذه 
التجربة الخارجية هي الأولى لهذا التحالف، لذا فإن موسكو تحرص على أن يكون 
 باعتباره تجربة لتدخلات أخرى قد تحصل، في حال تطور 

ً
وجودها ظاهراً وفعالا

الوضع الأوكراني إلى ما لا تحمد عقباه. ورغم أن الغرب لا يزال بعيداً بشكل مباشر 
عن التدخل في الوضع الكازاخستاني، إلا أن موسكو تسعى إلى أن يكون تدخلها 

هناك رسالة تحذير من »اللعب في الحدائق الخلفية« لروسيا.

باسل طلوزي

رافقتني  فقد  الجديد،  العام  أنهي  أن  بعد  لتصحبني  ها ستعود 
ّ
بأن ثقة  على  ا  ـ ـ ن أ

ثــمّ غــادرتــنــي، تماماً كما رافقتني فــي يومي المــدرســيّ الأول،  إليه فــي يومه الأول 
وأدخلتني إلى تلك الساحة العريضة المليئة بالغرباء، بعدما أعادت ضبط هندامي، 
وأوصتني بأن أتناول شطيرة الزيت والزعتر التي أعدّتها على عجل، ودسّتها بين 
رتني من مغادرة المدرسة وحدي في نهاية الدوام، وتعهّدت بأن تكون 

ّ
الدفاتر، وحذ

ني أحببتك قبل النساء؟
ّ
بانتظاري، والتزمت بوعدها... هل قلت لك إن

ــاروا إلــى الأجــهــزة المعلقة فــوق رأســهــا بأنها لم  حــاولــتُ أن أقنع الأطــبــاء الــذيــن أشـ
، كي يروا كيف ستنهض 

ً
 لأنّ أمي استيقظت، ورجوْتهم أن يتمهلوا قليلا

ّ
تتوقف إلا

 صباح في بيتنا 
ّ

لتكنس ضماداتهم ومناديلهم الملطخة بالدماء، كما كانت تفعل كل
 لأستقبل 

ً
هم أخرجوني عنوة

ّ
الذي تضجّ فيه ماكينات الأمومة كالمصانع، غير أن

المطر الذي هطل مساء ذلك اليوم مدراراً في باحة المستشفى الذي لم يشفِ أمي.
 طويلة ليذرفه أو لينوب عن 

ً
كان مطراً يتيماً مات سحابه المنهك، بعدما قطع أميالا

 هذا الحزن. لا أدري كم موسماً يلزم المطر لينفصل عن 
ّ

دمعي الذي لا يكفي لكل
 هو الآخر؟ 

ً
غيمته، أيكون »فصاله في عامين« مثلا

إلى  وأراوغــهــا لأعــود  أماطلها  »العامين«، كنت  بـ ألتزم  لم  ني 
ّ
بأن أعترف   ، اً شخصيّ

 للغاية. ربما كان 
ٌ

 عنها، فالعالم خارج الأمومة موحش
ً
صدرها كلما ابتعدت قليلا

ني تعمدت تلك الإخفاقات، 
ّ
ذلك سرّ إخفاقاتي المتعدّدة في الحياة. أحياناً أشعر بأن

 
ً
بحثاً عن عذرٍ يعيدني إليها كسيراً لأظفر بعامٍ آخر في ظلالها. لم أقل لها مباشرة
إنّ »فــصــال كائن مثلي يحتاج إلــى أعـــوام كثيرة، ومــن الأفــضــل لــو أبرمنا اتفاقاً 
لمــغــادرة هذا  والــســاعــات، فلستُ جــاهــزاً بعد  والــروزنــامــات  التقاويم  نتجاهل فيه 
ني ما زلت أخشى عبور الشارع 

ّ
الفردوس الكبير الــذي يدعى بيتنا الصغير. وإن

رني منه دوماً، كلما راودني 
ّ
وحدي، وأخاف أن يأكلني ذلك الذئب الذي كانت تحذ

سأم ما وطلبت إذناً للخروج«. ليتها أدركت أنّ عقدة »الذئب« لازمتني حتى اليوم، 
 من ابتعد 

ّ
والأنكى أنّ الأمر لم يكن مزاحاً، فقد رأيت آلاف الذئاب التي تتربص بكل

عن أمه.
 ســوى كائن 

َ
ما زال المطر يهطل في الــخــارج، والكائنات تفرّ إلــى بيوتها، ولــم يبق

واحــد اجتاز عتبة العام الجديد بيوم واحــد، ولم يعد إلى بيته. عندما تجيئين في 
نهاية العام لاصطحابي سأحدّثكِ عن عام مضى من دونكِ. سأخبرك أنّ ملابسي 
تمزّقت وغدوت عارياً تحت المطر، أرتجف في الساحة العريضة وحدي بعدما قرع 
 الأمهات لاصطحاب أبنائهنّ، ما خلا أمّاً واحدًة تأخرت على 

ّ
الجرس وحضرت كل

كِ نسيتِ 
ّ
غير عادتها. سأشكو إليك الغرباء، وما أكثرهم هذا المساء، وسأعاتبك لأن

 الدفاتر من الحقيبة، ونفضتها 
ّ

أن تعدّي لي شطيرة الزيت والزعتر. أخرجت كل
فــوق المنضدة بلا جــدوى. ليس من عادتك أن تتركيني جائعاً. وهندامي لم يكن 
ى 

ّ
 تتفش

ٌ
 يحيّرني هذا المساء، وهناك رائحة

ٌ
مرتباً على غير العادة أيضاً. ثمّة خلل

 لروائح الأدويــة والأمصال، أشبه برائحة رماد المواقد التي 
ٌ
في المستشفى مغايرة

 تنبعث من 
ٌ
انفصلت عن حطبها، والظلال التي تكسّرت أشجارها في الزوابع. رائحة

مسافرٍ لم يستقبله أحد في المطار، يمشي مرتبكاً بين أفواج الكائنات التي تتعانق 
من حوله وتتلاصق، خشية أن يكون سبباً في »انفصالها«.

ربما طال الانتظار أزيد مما ينبغي، فللأعوام أحكامها أيضاً. صحيحٌ أنّ جرس 
ــي لن 

ّ
نهاية العام لن يقرع هذه المــرة )وهــل تقرع الأجــراس لغير الأمــهــات؟( غير أن

أستمع إلى هذر تلك الكائنات »البيضاء« عن الموت والرحيل و»الانفصال« والأجهزة 
التي توقفت قبيل وصول الأمّ إلى ابنها الواقف بانتظارها على باب العام الجديد، 
فالخلل فيها، وليس في السنديانة الشاهقة التي لم تتوقف يوماً عن الأمومة. وثمّة 

فرق شاسع بين أن تكون كائناً بأمّ، وكائن بلا أمّ.

فاطمة ياسين

ك الاتحاد السوفييتي إلى غير رجعة، وكان يضم 15 جمهورية، وقد ساهمت 
ّ
تفك

نتيجة الحرب العالمية الثانية بتثبيت هذا الحلف وتقويته، أكثر من مساهمة النظام 
الشيوعي ذاته القائم على نظريات ماركس وممارسات لينين. وبحلول عام 1990، 
التي أبداها عقوداً، فقد كان  انتهت صلاحية هــذا الاتــحــاد، على الرغم من المقاومة 
نظاماً متهالكاً من الداخل ذا طبيعة مفبركة، لم تستطع أية ممارسة سياسية ترقيعه. 
مركز  عــن  وتــبــاعــدت  عــشــرة،  الخمس  الجمهوريات  كت 

ّ
تفك منيته،  حانت  دما  وعن

ابتعدت، في  الــذي كان يجمعها في موسكو، بنسبٍ متفاوتة، فقد  لعطالة الضخم  ا
قت بعيداً بحيث 

ّ
البداية، جمهوريات البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وحل

 ما يمتّ بصلةٍ إلى الماضي السوفييتي، وسارعت إلى 
ّ

ت ارتباطها نهائياً عن كل
ّ
فك

الالتحاق بحلف الناتو، على الرغم من قربها الشديد من روسيا، فيما لملمت روسيا 
نفسها، وشكلت منظمة هزيلة جمعت 11 من جمهورياتها السابقة في منظمة فقيرة 
سياسياً، سميت منظمة الدول المستقلة، ثم أعادت تجميع بعض الجمهوريات ضمن 

إطار عسكري، تحت مسمّى منظمة الأمن الجماعي.
ــاد حلم  بــعــد فــتــرة مــن انـــعـــدام الــــوزن فــي الــســيــاســة، تــمــالــكــت روســيــا نــفــســهــا، وعــ
الإمبراطورية يراودها مع قدوم عهد بوتين الذي أراد إعادة الطوق الحديدي الذي كان 
يجمع الجمهوريات السابقة، لكن من دون العذر الأيديولوجي السابق، متجاوزاً التنوع 
العرقي والثقافي والجغرافي، فمن القوقاز، حيث أرمينيا وأذربيجان إلى شرق أوروبا 
المكون من بيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا، إلى آسيا الوسطى، حيث كازاخستان 
الــدول عمقاً جغرافياً لازماً  الــدول المسلمة هناك، شكلت هذه  وتركمانستان وبقية 
الديمقراطية وساد  لذلك، غابت  الإبقاء عليه.  الطرق،   

ّ
زالــت تحاول، بكل لروسيا ما 

الفقر والتخلف المجتمعي. ومع الوقت، بدأ التململ يظهر في بعض البلدان والتذمر 
 إلى الحرية، والخروج 

ً
 داعية

ً
في أخرى، وواجهت السلطات في بعضها ثوراتٍ ملونة

عن الطوق الروسي، وبدأت من جورجيا، لكنّ روسيا أوجدت فيها حرباً أهلية داخلية 
في منطقة أبخازيا، ثم تبعتها أوكرانيا التي كانت إرادتها في التحرّر قوية. وحاولت 
روسيا بطرق كثيرة الحفاظ عليها، فانتزعت منها بالقوة إقليماً مهماً، وهو القرم، 
 من هذه 

ً
إليها، ولــم تــرضَ روسيا أن تسجل خروجاً كاملا وضمّته بشكل نهائي 

الدول، بل أبقت على شرارةٍ يمكنها إذكاؤها في أي لحظة. تحتل جمهوريات الأمن 
رات الديمقراطية وحرية 

ّ
الجماعي في آسيا الوسطى مراكز متأخرة جداً ضمن مؤش

الإعلام. وكازاخستان التي كانت آخر دولةٍ تعلن استقلالها وانفصالها عن الاتحاد 
الشيوعي  العهد  مــن رجـــالات  وهــو  نــزاربــايــيــف،  نــور سلطان  ترأسها  لسوفييتي،  ا
السابق، وبقي في منصبه يُنتخب بنسب تفوق 90% المرّة تلو المرة منذ عام 1990 
ه تنحّى، صورياً، عن الحكم، وقد بلغ الثمانين من عمره، لمحاولة 

ّ
وحتى 2019، لكن

عت شعارات ديمقراطية ومعادية لنزارباييف.
َ
امتصاص احتجاجاتٍ شعبيةٍ رف

تحتل كازاخستان موقع القلب من جمهوريات آسيا الوسطى، وهي أكبرها، وفيها 
 ومــؤثــرة مــن الــــروس، وضــمــن أراضــيــهــا بــقــايــا مــن الأســلــحــة الــنــوويــة 

ٌ
 كــبــيــرة

ٌ
جــالــيــة

ر في منتهى 
ّ

السوفييتية، وانهيارها أو حتى بروز الاضطرابات الجدّية فيها مؤش
الكازاخي  الانتفاض  يلعب  أن  فيمكن  لروسيا،  مباشراً  تهديداً  ل 

ّ
ويشك  ، ة لخطور ا

 إقليم آسيا الوسطى، متجاوزاً جمهوريات الاتحاد 
ّ

كحجر الدومينو، وقد يجرف كل
السوفييتي المــســلــمــة، وقـــد ينتشر ليصل إلـــى إيــــران. ويــــدرك بــوتــين خــطــورة هــذه 
العسكرية  الجماعي. وبــدأ جنود المعاهدة  اتفاقية الأمــن  ل، مباشرة،  الوضعية، ففعَّ
بالتدفق نحو كازاخستان لإنقاذ النظام فيها، وهو الأمر الذي لا تملك أوروبا حياله 
شيئاً، غير البيانات الصحافية المستنكرة. أما الولايات المتحدة، فعينها على ما بقي 
من أسلحة نووية، تخشى تسريبها إلى خارج قواعدها في كازاخستان، وهي على 
مقربةٍ من الحدود الإيرانية. وهذا كله يمكن أن يضعف خيارات الشعب الكازاخي 
ه أصدر أمراً بإطلاق 

ّ
الذي أطلق »رئيسه« تصريحاً في منتهى الغرابة، خلاصته أن

النار على »مثيري الشغب« مباشرة من دون سابق إنذار.

محمد أبو رمان

بإقرارها جميعاً،  الأردنـــي  الــنــواب  الدستورية في مجلس  التعديلات  نتهت معركة  ا
لكن بعدما أوسع نــوابٌ بعضهم ضرباً، وأوسعت النخب السياسية بعضها شتماً 
قــام بسابقة في  النواب  أنّ مجلس  الرغم من  بة جاهزة. وعلى 

ّ
وتخويناً وتهماً معل

التشريع الأردني، بأن حصّن قانوني الأحوال الشخصية والجنسية، ورفعهما إلى 
 بثلثي النواب والأعيان، فإنّ ذلك لم 

ّ
مرتبةٍ شبيهة بالدستور، فلا يتم تغيير أي بندٍ إلا

يها الديني والسياسي، من نخب سياسية 
ّ
يُنه الجدل والنفخ في هواجس الهوية، بشق

وإعلامية. 
الخطاب المهيمن على البلاد اليوم هو خطاب المظلوميات، فأمام شركة مياه معان كان 
هنالك اعتصام احتجاج على الفواتير من المواطنين. وفي السلط اعتصام لحراكيين من 
مناطق مختلفة احتجاجاً على التعديلات الدستورية، بينما كانت هنالك احتجاجات 

واعتصامات صغيرة وفردية لعاطلين في مناطق مختلفة ومتعدّدة في البلاد. 
ها تستند إلى وقائع وحيثيات وسياقات 

ّ
مثل هذه الخطابات خطيرة، على الرغم من أن

إذكــاء  فــي  تساهم  الاقتصادية  فــالأزمــة  أسبابها،  وإدراك  تحليلها  يمكن  ة  م و ه ف م
الوطنية  التنموية  أنّ غياب المشروعات  الهوياتية، من كل الأطــراف، كما  المظلوميات 
الهويات  الــنــاس  والــتــعــدّديــة فيستبدل  الديمقراطية  إلــى ضعف  بــالإضــافــة  ــرى،  ب ــ ك ــ ل ا
بالخلافات السياسية والفكرية، لكنّ الظاهرة التي تستدعي التوقف والاهتمام والقلق 
بدرجة أكبر هي الانحدار في مستوى الخطاب والحوار على مواقع التواصل وبين 
ف 

ّ
، في الحدّ الأدنى، أن تغل

ً
النخب السياسية والمثقفة التي يفترض أن تكون حريصة

خطابها بلغةٍ مخاتلةٍ لا تفصح عن الاتهام والتخوين والشيطنة بصورة مباشرة، 
لكن ما يحدث هو العكس تماماً، فنجد أنّ الخطاب الاتهامي والتخويني سافرٌ إلى 

أبعد مدى.
يمتاز الأردن بنسبة عالية من المتعلمين، ونسبة جيدة من المسيّسين المتابعين لما يدور 
في البلاد، بل في العالم، لكن منذ الربيع العربي، ومع انتشار مواقع التواصل، وبروز 
م الخطاب الإقصائي 

ّ
ما تسمى »الشخصيات الرقمية« برزت ظواهر عديدة، وتضخ

والهوياتي والتخويني، بل وحالة الاستقطاب الشديد التي تحدُث مع كل حدثٍ جدلي، 
مثلما كان الموقف مما حدث في سورية وتركيا والعراق، وفي مسائل داخلية كثيرة. 
دعـــك مــن أن هــنــالــك اجــتــهــادات وآراء ومــواقــف مــتــعــدّدة فــي مــا يتعلق بالتعديلات 
ــة، وانــقــســام النخب الإصــلاحــيــة والمسيسة تــجــاه العديد مــن هــذه البنود  ــوري ــدســت ال
)مثل إضافة مصطلح الأردنيات على عنوان أحد الفصول، ومثل صلاحيات الملك، 
وتأسيس مجلس الأمن الوطني، والفصل ما بين النيابة والوزارة(. لكن كان واضحاً 
أنّ سقف التشكيك والتخوين والاتهام في النقاش الدائر عالٍ جداً هذه المرّة، ولم يسلم 
ــك. بالطبع وصــل الأمــر، في أحيانٍ كثيرة، بين نخب عديدة إلــى القصف  أحــدٌ من ذل

الشديد بالتهم القاسية المرعبة.
اً أنّ الجميع يتحدّث عن الديمقراطية، وأيّ ديمقراطية، يا 

ّ
بيت القصيد وما يؤلم حق

ر في مثل هذه المناخات المرعبة، إذا حذفنا بالكلية 
ّ
ســادة، لا يمكن أن تنمو وتتجذ

المساحات المطلوبة من التعدّدية والقبول بوجهة النظر الأخــرى. والأهم من ذلك كله 
التسامح، التسامح، التسامح، فلا يمكن أن نقطع أي خطوة إلى الأمام من دونه. نعم، 
التسامح، وهو الأمر الذي ميّز الأردن خلال العقود السابقة... أخطأت طالبة جامعية 
لنظام الأردنـــي واتهمته بالخيانة، لكنّ ردود الفعل بعد ذلــك مرعبة  بالحديث عن ا
 يحرّض على طرد الطالبة، وتصدر وسم )هاشتاغ( هذه 

ّ
وقاسية جداً، إذ أصبح الكل

المطالبات على »تويتر«، واستبيحت، بينما لو ناقشها أستاذها في الجامعة بلغة 
هادئة عاقلة وأقنعها، لما كان الأمر يتطلب هذه العاصفة الهوجاء.

ــدة إلــى الأمـــام بمثل هــذه الثقافة والمــنــاخ العُصابي الجديد،  لــن نمضي خــطــوة واحـ
ــوصــول إلـــى تحقيق إصـــلاحـــاتٍ ديــمــقــراطــيــة فــحــســب، بل  ــال وسنفقد الأمـــل لــيــس ب
بالمجتمع أيــضــاً. وشـــرخ الثقة لــن يقف عند الــعــلاقــة بــين الــشــارع والــحــكــومــات، بل 
 شارع. هذه الخطابات والمناخات خطيرة، ومن 

ّ
 حارة وكل

ّ
 بيت وكل

ّ
سيصل إلى كل

ما يحرقون الأخضر واليابس.
ّ
ينفخون فيها إن

كازاخستان وروسيا 
و»الحدائق الخلفية«

كائن بلا أمّ

روسيا وتحدّي كازاخستان ماذا حدث لـ»أخلاق الناس«؟

1415
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آراء

خليل العناني

 الـــقـــضـــاء الـــتـــونـــســـي أحــــال 
ّ
ــقـــول الـــخـــبـــر إن يـ

19 شــخــصــيــة ســيــاســيــة، مـــن بــيــنــهــا رؤســـاء 
إلـــى  ونـــــــــواب  ووزراء  وأحـــــــــــزاب  ــكــــومــــات  حــ
»جــرائــم  مــا سميت  ارتــكــاب  بتهمة  المحكمة، 
انتخابات«. تضم القائمة معظم الشخصيات 
الــســيــاســيــة المـــعـــروفـــة فــــي تــــونــــس، أبـــرزهـــا 
رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد 
الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق ورئيس 
ــــس« يــــوســــف الـــشـــاهـــد،  ــونـ ــ حــــــزب »تـــحـــيـــا تـ
الزبيدي،  الكريم  السابق عبد  الدفاع  ووزيــر 
ورئيس الحكومة السابق والقيادي السابق 
فـــي »الـــنـــهـــضـــة«، حـــمـــادي الــجــبــالــي، وزعــيــم 
حزب العمال، حمّة الهمامي، ووزير التعليم 
الــســابــق ورئـــيـــس حــــزب الائـــتـــاف الــوطــنــي، 
ناجي جلول، والرئيس السابق لحزب »تيار 
المــحــبــة« وصـــاحـــب قــنــاة »المــســتــقــلــة« محمد 
الـــهـــاشـــمـــي الــــحــــامــــدي، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
ــيـــس حــزب  ــيـــاس الـــفـــخـــفـــاخ، ورئـ الـــســـابـــق، إلـ
الــبــديــل ورئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق، مــهــدي 
جمعة، وعضو مجلس الشعب والقيادي في 
حـــزب »الـــوطـــد« الــيــســاري، مــنــجــي الــرحــوي، 
الجمهوري،  الشعبي  الاتحاد  حزب  ورئيس 
لطفي المرايحي، ورئيس حزب »بني وطني« 
سعيد العايدي، وربيعة بن عمارة، وبالطبع 
الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، 
المــوجــود في الــخــارج. هكذا مــرة واحـــدة، تتم 
التونسي،  الــرئــيــس  مــعــارضــي  إحــالــة معظم 
ــاء، وهــــو الـــــذي تم  ــقـــضـ ــيّـــس ســعــيــد إلــــى الـ قـ

مصطفى البرغوثي

شـــدّ الأســيــر هــشــام أبـــو هـــواش أنــظــار العالم 
أن  بــعــد  الفلسطينيين،  الأســــرى  مــعــانــاة  إلـــى 
انتزع حريته بالإضراب عن الطعام 141 يوماً، 
ة الموت، قبل أن 

ّ
وبعدما وصل، حرفياً، إلى حاف

يكسر إرادة الحكومة الإسرائيلية التي أجبرت 
انفجار  خشية  الإداري،  اعــتــقــالــه  إنــهــاء  عــلــى 
انــتــفــاضــةٍ شــامــلــةٍ فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة، أو 
نشوب حربٍ جديدةٍ مع المقاومة الفلسطينية، 

تخشاها إسرائيل وتحاول تجنبها.
ولم يكن الأسير أبو هواش الوحيد الذي كسر 
إرادة الاحتال باستعداده الشجاع للإضراب 
حتى الموت، أو نيل الحرية، فقد سبقه إلى ذلك 
في هــذا العام وحــده كايد الفسفوس ومقداد 
الأخــــرس وخضر  مــاهــر  الــقــواســمــة، وقبلهما 
عــدنــان، ومــا مجموعه ستون أســيــراً خاضوا 
الإرادي عدا  الاعتقال  لكسر  فــرديــة  إضــرابــاتٍ 

عن الإضرابات الجماعية.
قضية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين تمثل 
الوقت  في  إنسانية  ملحمة بطولية، ومأساة 
نفسه، إذ نفذ الاحــتــال منذ عــام 1967 مــا لا 
يقل عن مليون عملية اعتقال ضد المناضلين 
الفلسطينيين، وخال عام 2021 وحده اعتقل 
طفل   1300 مــنــهــم  فــلــســطــيــنــي،  آلاف  ثــمــانــيــة 
قاصر و184 امـــرأة. ومــع بــدايــة الــعــام الجديد 
كان عدد الأســرى في سجون الاحتال 4600، 

كارم يحيى

من تقاليد الصحافة الغربية مع بداية كل عام 
ــداد خــاصــة تــتــضــمّــن توقعات  جــديــد نــشــر أعــ
مــراســلــيــهــا والــخــبــراء لمــا ســيــكــون عــلــيــه حــال 
العرب  احتل  ولطالما  ودولــه.  بأقاليمه  العالم 
ــــط مــســاحــة لافــتــة في  ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
هذه التوقعات، لاعتباراتٍ جغرافيةٍ سياسية، 
وبــعــضــهــا يــتــعــلــق بــالمــوقــع والـــطـــاقـــة )الــنــفــط 
ــطـــورات  ــتـ ــن الـ  عــ

ً
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي(، فـــضـــا ــ ــغـ ــ والـ

ــواء أكـــانـــت داخــلــيــة أم تتصل  الــســيــاســيــة، ســ
بــالــعــاقــات الــبــيــنــيــة مـــع المــحــيــطــين الإقــلــيــمــي 
والدولي.  وبحلول العام الجديد 2022، يبدو 
 اهــتــمــام الـــغـــرب بــصــفــة عــامــة بمستقبل 

ّ
ــأن كــ

الــعــرب خــصــوصــاً، ومــنــطــقــة الــشــرق الأوســـط 
عــمــومــاً، فـــي تـــضـــاؤل. ولــنــأخــذ بـــدايـــة الــعــدد 
الــســنــوي الــشــهــيــر لمــجــلــة »الإيــكــونــومــيــســت« 
ــام 2022«، وشغلت  أمــ »الــعــالــم  عــنــوان  تــحــت 
ــلـــشـــرق الأوســـــط  المــــوضــــوعــــات المـــخـــصـــصـــة لـ
ها 

ّ
خمس صفحات من 146 صفحة. والافت أن

توزعت على النحو الآتي: صفحة للسعودية 
ونصف صفحة لتونس، فيما تصدّر مستقبل 
ــران  ــ ــ ــفــــاوض بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيـ ــتــ الــ
ــذا الاهــتــمــام بــحــوالــى الــصــفــحــة والــنــصــف،  هـ
وخــصّــصــت المــجــلــة صــفــحــة أخــــرى للسياسة 
الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة، وتـــحـــديـــداً مستقبل 
الـــصـــراع بـــين رئـــيـــس الـــــــوزراء نــفــتــالــي بينت 
ــا الــصــفــحــة  ــ ــة نــتــنــيــاهــو. أمـ ــارضـ ــعـ وزعــــيــــم المـ

أيضاً خاض  ــه 
ّ
أن مــع  القائمة،  مــن  استثناؤه 

ــه »الــشــريــف  ــ
ّ
ــأن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وكــ

مذنبون  البقية  بينما  المــديــنــة«،  فــي  الوحيد 
يتحدّث  نفسه،  الــوقــت  فــي  معاقبتهم.  تجب 
اقتراب إصــداره مرسوماً رئاسياً  سعيّد عن 
مـــن أجــــل إصــــاح المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، 
فــي محاولة واضــحــة لإحــكــام سيطرته على 
الذين  الــقــضــاة  وتــهــديــد  القضائية،  السلطة 
رفضوا انقابه الشائن في 25 يوليو/ تموز، 
وتـــحـــدّثـــوا عــنــه بـــجـــرأة فـــي وســـائـــل الإعــــام. 
وقـــبـــل أيــــــــام، جـــــرى اخـــتـــطـــاف وزيــــــر الـــعـــدل 
الأســبــق ونــائــب رئــيــس حــركــة النهضة، نور 
البحيري، والاعــتــداء عليه، وقــد دخل  الــديــن 
أخذ  عــن  توقفه  بعد  المــركــزة  العناية  الــرجــل 
الدواء يومين. وقبل أسبوعين، تم الحكم على 
النفاذ،  أعـــوام مــع  أربــعــة  المــرزوقــي بالسجن 

وذلك في مشهد عبثي بامتياز.
بعضهم  اعتقد  بانقابه،  سعيّد  قــام  عندما 
ه يحاول بالفعل تصحيح الأوضاع، وإنقاذ 

ّ
أن

»الــحــالــة الاستثنائية«.  مــمــا ســمــاهــا  الــبــاد 
ــرور حــــوالــــي نـــصـــف عـــــام عــلــى  ــ ــ لـــكـــن بـــعـــد مـ
ــضــحــت نــوايــا الــرجــل الحقيقية، 

ّ
الانــقــاب، ات

ه ليس سوى ديكتاتور طامح في الهيمنة 
ّ
وأن

من  ولعلها  والعباد.  الباد  على  والسيطرة 
فعله  ما  انتقدنا  ــه عندما 

ّ
أن المؤلمة  المفارقات 

ــيـــو/ تــمــوز  ــقـــابـــه فــــي يـــولـ ســـعـــيّـــد عــشــيــة انـ
ــاً« صــريــحــاً،  ــقــــابــ ــــي، واعـــتـــبـــرنـــاه »انــ ــــاضـ المـ
ـــنـــا حـــذرنـــا من 

ّ
هــاجــمــنــا كـــثـــيـــرون لمـــجـــرّد أن

في  الكئيب  المصري  السيناريو  تكرار  مغبّة 
الرجل  منحازين ضــد  اعتبرونا  بــل  تــونــس، 

 134 وبينهم  أســيــرة،  و134   
ً
طــفــا  225 منهم 

أسيراً مضى على أسرهم 25 عاماً، و13 أسيراً 
معتقلون منذ 30 عاماً، أي قبل توقيع اتفاق 
ــلــــو، يـــتـــصـــدّرهـــم نـــائـــل الـــبـــرغـــوثـــي الـــذي  أوســ
ــقـــال لأســيــر  ــتـ ــدة اعـ ــ ــاحـــب أطــــــول مـ ــبـــح صـ أصـ
ــالـــم، وقــــد أمـــضـــى 42 عــامــاً  ســيــاســي فـــي الـــعـ
فــي ســجــون الاحـــتـــال بــالمــقــارنــة مــع 27 عاماً 
أمضاها نيلسون مانديا في سجون النظام 
الــعــنــصــري، بـــالإضـــافـــة إلــــى الأســـيـــريـــن كــريــم 
في  عاماً   38 أمضى  وكاهما  يونس،  وماهر 

الأسر.
547 أسيراً فلسطينياً محكومون بحكم مؤبد 
أو أكثر، ويصل الحكم المؤبد، حسب القوانين 
الإسرائيلية، إلى 99 عاماً، وأشهرهم المناضل 
الاحتال  عليه  حَكم  الــذي  البرغوثي  عبدالله 
 عليه أن يقضي في 

ّ
بـ 67 حكماً مؤبداً، أي أن

السجون 6633 عاماً، وهذا أعلى حكم معروف 
العالم، وهــو حكم يظهر وقاحة سخيفة،  في 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى حـــقـــد أعـــمـــى لـــجـــهـــاز الــحــكــم 

والقضاء الإسرائيليين.
 أعـــمـــق الــــجــــروح الـــتـــي يــشــعــر بــآلامــهــا 

ّ
ــل ــعـ ولـ

الــفــلــســطــيــنــيــون، فـــي قــضــيــة الأســــــرى، وجـــود 
600 أسير يعانون من أمراض مزمنة ولديهم 
بالسرطان،  مصابون   

ٌ
أربــعــة ومنهم  إعــاقــات، 

و14 بأورام مختلفة، ويزجّ معظمهم في سجن 
يــؤدّي  الــذي  الطبي  بالإهمال  المشهور  الرملة 
إلــى المــوت، وأكبرهم سناً فــؤاد الشوبكي )81 

الخامسة والأخيرة، فكانت لمقال عن مشروع 
المــيــاه بالطاقة  لــتــبــادل تحلية  أهــلــي مــشــتــرك 
الــشــمــســيــة بــــين إســـرائـــيـــلـــيـــين وفــلــســطــيــنــيــين 

وأردنيين. 
فــــي تــحــلــيــل »الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت« وتــوقــعــهــا 
لــلــســعــوديــة، تــركــيــز لافـــت عــلــى تــعــزيــز قبضة 
وليّ العهد محمد بن سلمان، بوصفه الحاكم 
ــعـــوده عــــام 2015،  الــفــعــلــي لــلــمــمــلــكــة مــنــذ صـ
وبــمــا أثـــاره على مــدى الــســنــوات السابقة من 
انــتــقــاداتٍ بشأن حقوق الإنــســان. مــع إشــارات 
ــة فـــــي أفــــــق 2022  ــاديــ ــتــــصــ إلــــــى مـــصـــاعـــب اقــ
وتنافس اقتصادي إقليمي مع الإمــارات. وقد 
ألمــحــت المــجــلــة إلـــى أنـــه قــد يــكــون عــدائــيــاً، لكن 
السعودية  أفــق  وفــي  بالضرورة دموياً.  ليس 
أيــضــاً تــوقــعــات بــاســتــمــرار الـــحـــوار مــع إيـــران 
عــلــى نــحــوٍ يــقــلــل مــن مــخــاطــر صــــدام مــفــتــوح، 
 
ً
ــــدفء لــعــاقــات الــبــلــديــن، فــضــا ولا يــجــلــب الـ

عن نمو عاقات الرياض مع الصين وروسيا 
فـــي مــواجــهــة مـــا يــوصــف بــاســتــمــرار »الــنــأي 
الــتــدريــجــي« عـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وبــشــأن 
تونس، يعكس عنوان المقال ترجيحاً لانتصار 
للرئيس قيس سعيّد  »الأوتوقراطي«  المنحى 
الـــذي أطــلــقــه فــي 25 يــولــيــو/ تــمــوز 2021، بل 
يتخوف مما هو أسوأ في ضوء أزمة »استثناء 
إلى  التونسية« مع إشــارة قوية  الديمقراطية 
الدستوري  الحزب  رئيسة  )وصــعــود(  طموح 
ــا قــبــل الــــثــــورة، عبير  الـــحـــر ومــمــثــلــة نـــظـــام مـ
موسي، لخافة سعيّد والوصول إلى السلطة. 

المعزوفة  تــكــرار  فــي  النهضة،  حــركــة  لصالح 
ــتـــي ردّدهــــــــا مــــؤيــــدو عـــبـــد الــفــتــاح  نــفــســهــا الـ
تموز  يوليو/   3 في  انقابه  السيسي عشية 
2013. بــل وصـــل الأمــــر بــبــعــض مــن يــســمّــون 
القوى المدنية، أن يشتروا سردية سعيّد عن 
 ما يقوم به هو بالفعل 

ّ
انقابه، ويعتبروا أن

ه، في 
ّ
إصاح سياسي ودستوري، في حين أن

الحقيقة، تخريب وتدمير للعملية السياسية 
في تونس. 

كثيراً ما تباهى الباحثون والمراقبون بارتفاع 
الوعي السياسي لدى النخب والمواطنين في 
تونس، ووجــود مجتمع مدني قوي، وطبقة 
وســـطـــى عـــريـــضـــة، وحـــركـــة نــســائــيــة فــاعــلــة، 
ــرات 

ّ
إلـــخ، مــن مــؤش ونسبة تعليم مــرتــفــعــة... 

هذه  توفر  تشترط  التي  »التحديث«  نظرية 
الديمقراطي.  الأمــور من أجل نجاح الانتقال 
 مــن الــقــائــل الــذيــن الــتــفــتــوا إلـــى خــداع 

ّ
ولــعــل

هـــذه المـــؤشـــرات وعــــدم كــفــايــتــهــا فـــي تفسير 
الانتقال الديمقراطي في الحالة العربية، بل 
روا من الركون إليها في تفسير الحالة 

ّ
وحــذ

التونسية، خصوصاً عند مقارنتها بالحالة 
الذي  بــشــارة،  عزمي  العربي  المفكر  المصرية، 
ه في محاضرة له ألقاها قبل عام ونيف 

ّ
أذكر أن

ــد فــيــهــا فــرضــيــات نظرية 
ّ
فــي بــاريــس قــد فــن

الــتــحــديــث ومــؤشــراتــهــا، مــشــيــراً إلـــى عــوامــل 
أخــرى قد تفسّر ما حدث في كلتا الحالتين، 
السياسية بقواعد  النخب  التزام   أهمها 

ّ
لعل

تجاوز  على  وقــدرتــهــا  الديمقراطية،  اللعبة 
خــافــاتــهــا الأيــديــولــوجــيــة فـــي إطــــار عملية 
ــوار طــويــل المـــدى ســابــق على  تــفــاوضــيــة وحــ

عــامــاً( وأحــدهــم نــاصــر أبــو حميد يعاني من 
الإفراج  الاحتال  سرطانٍ مستفحل، ويرفض 
 لأربــعــة أســرى آخــريــن ولأخ 

ٌ
عنه، وهــو شقيق

قــتــل ضابط  بــعــدمــا  استشهد  خــامــس  شهيد 
تجسّس إسرائيلياً، وأصبحت والدتهم تلقب 

»بخنساء فلسطين«.
ــا يـــكـــوي الـــجـــرح بــالمــلــح إصـــــرار الاحـــتـــال  ومــ
ــرى  ــ ــ ــال جــــثــــامــــين الأسـ ــقــ ــتــ ــة اعــ ــلــ ــواصــ عــــلــــى مــ
تنهي  فــي سجونه، حتى  الــذيــن يستشهدون 
ومجموعهم  محكوميتهم،  مـــدة  جثامينهم 
ثــمــانــيــة، منهم الــشــهــداء أنــيــس دولــــة، وعــزيــز 
ــارود، ونــصــار طقاطقة،  عــويــســات، وفـــارس بــ

وبسام السايح.
في  استشهدوا  الذين  الفلسطينيين  عــدد  أمــا 
الــســجــون نتيجة قــمــع الاحـــتـــال، أو الإهــمــال 
ــن بين  ــى 227 شـــهـــيـــداً، ومــ الـــطـــبـــي، فــيــصــل إلــ
ــــواب منتخبين  ــــرى الــحــالــيــين ثــمــانــيــة نـ الأســ
ــادة، كــمــروان الــبــرغــوثــي، وأحــمــد ســعــدات،  وقــ
بالإضافة إلى أكثر من 50 نائباً تم اعتقالهم 
تشريعية  انتخابات  آخــر  فــي  انتخابهم  منذ 

فلسطينية عام 2006.
وتحتجز إسرائيل، حسب معطيات منظمات 
حقوق الإنــســان ومؤسسات شــؤون الأســرى، 
 إداريـــــــاً، حــســب نـــظـــام الاعــتــقــال 

ً
540 مــعــتــقــا

الإداري الذي شرّعه قانون الطوارئ لانتداب 
البريطاني عام 1945، وهو قانون جائر، تصرّ 
إسرائيل على مواصلة استخدامه، على الرغم 

الــــصــــراع بـــين الـــشـــعـــوب والأنـــظـــمـــة المــســتــبــدة 
العربية  المجتمعات  فــي  الديمقراطية  بــشــأن 
يبدو غائباً أو هامشياً عند عديد من كبريات 
ــة الانـــتـــشـــار عــالمــيــاً،  ــعـ المـــجـــات الــغــربــيــة واسـ
 
ً
كـــ »تــايــم« و»نــيــوزويــك« الأمــيــركــيــتــين، فضا

عــن »الإيــكــونــومــيــســت«، فــي أعــــداد وتــوقــعــات 
سنوية كهذه. وعلى سبيل المثال، لا شيء عن 
الــســودان ومــا يجري فيه من تــطــورات يومية 
ساخنة. وللأسف، يبدو الصراع المهم الجاري 
الذي تخوضه القوى الشعبية السودانية مع 
الــعــســكــر بــشــأن الـــدولـــة المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
غائباً أو هامشياً. وفي ظل تضارب التوقعات 
وليبيا  لبنان  في  العربية  الانتخابات  بشأن 
على الأقــل، اخــتــارت »تــايــم« عشرة انتخابات 
فـــي الــعــالــم وصــفــتــهــا بــــ »الـــكـــبـــرى«، وطــرحــت 
فــي تشكيل  تأثير  لها  الــســؤال: كيف سيكون 
فــي عــام 2022؟ اخــتــارت  الكونية  الــســيــاســات 
ــار بــراديــش  المجلة الانــتــخــابــات فــي ولايـــة أوتـ
الــهــنــديــة وكــوريــا الجنوبية وفــرنــســا والمــجــر 
وكينيا  وكــولــومــبــيــا  وأســتــرالــيــا  والفيليبين 
والبرازيل والانتخابات النصفية للكونغرس 

الأميركي. 
ــارن المـــتـــابـــع لاهـــتـــمـــام الــصــحــافــة  ــقـ وعـــنـــدمـــا يـ
قــراء  بــين  انــتــشــاراً  الأكــثــر  المخضرمة  الغربية 
الإنــكــلــيــزيــة فـــي الــعــالــم بــــأحــــوال المــجــتــمــعــات 
والــدول العربية بحلول عــام 2022 مع ما كان 
ــدرك الـــفـــرق الــكــبــيــر إزاء  قــبــل عــشــر ســـنـــوات، يــ
بالتغيير نحو عصر حقوق  وتــوقــعــات  آمـــال 

لم  الآن،  نفسه.  الديمقراطي  التحول  عملية 
يعد الأمر يتعلق فقط بفشل التجربة العربية 
الـــوحـــيـــدة فـــي المــنــطــقــة بــعــد الــربــيــع الــعــربــي 
ــا أيـــضـــاً بــتــحــوّل تـــونـــس إلــى  فــحــســب، وإنـــمـ
ديكتاتورية ناشئة بمامح فاشية، يقودها 
شخصٌ محدود الأفق، ركيك اللسان، محدود 
الـــقـــدرات والمـــواهـــب، لا يــؤمــن بــالــدســتــور ولا 
بــالــبــرلمــان ولا بــالمــؤســســات الــســيــاســيــة ولا 
 

ّ
السلطات. ولعل بالفصل بين  بــالأحــزاب ولا 

 هذا التحوّل يحدث أمام 
ّ
أسوأ ما في الأمر أن

اعتقال  لها  ويتيح  بريطانيا،  فــي  إلغائه  مــن 
»للتجديد«  قابلة  أشــهــر  ستة  الفلسطينيين 
من دون حدود، من دون توجيه أيّ اتهام لهم، 
اعتقالهم. ويعني  أن يعرفوا سبب  ومن دون 
وفلسطينية  فلسطيني   

ّ
كـــل  

ّ
أن الــقــانــون  هـــذا 

معرّض لاعتقال من دون أساس قانوني، أو 
محاكمة، أو تهمة، إذا قرّرت أجهزة المخابرات 
بمثابة  وهــو  اعتقالهم،  الإســرائــيــلــيــة  والأمـــن 
 
ً
 فلسطيني وسيلة

ّ
سيف مسلط على رأس كل

لتحريم كــل مــقــاومــة، أو نــضــال حتى لــو كان 

الــشــعــوب والمــواطــن والــديــمــقــراطــيــة ومكافحة 
الاستبداد والفساد مع انطاق الموجة الأولى 
ه 

ّ
من الانتفاضات والــثــورات. ومــن الــواضــح أن

قد مرّت موجتان من »الربيع العربي« أعقبتها 
انتكاسات وهزائم. وفي العام المنصرم 2021، 
تستثنِ  لــم  الانتكاسات  هــذه   

ّ
أن أيضاً  اتضح 

تــونــس بلد »الاســتــثــنــاء الــديــمــقــراطــي«. كذلك 
ســيــكــون عــلــى الــســودانــيــين، فــي ضـــوء انــقــاب 
25 أكتوبر، بذل مزيد من الجهد والتضحيات 

أعيننا، ومن دون مواربة أو خجل أو مقاومة 
 هــذا 

ّ
حقيقية مــن المــجــتــمــع الــتــونــســي. ولــعــل

علي  يدفع سعيّد ويشجّعه  مــا  هــو  الصمت 
 

ّ
ـــى الانــــقــــاب عــلــى كــل المـــضـــي فـــي مــســعــاه إلـ
نحو  على  وذلــك  التونسية،  الــثــورة  مكاسب 
ما حدث، ولا يزال يحدُث، في الحالة المصرية 

بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي. 
لـــــن يــــوقــــف ســـعـــيّـــد ســــــوى مــــــدّ جـــمـــاهـــيـــري 
قــــادرة على  واعــيــة  حقيقي، وحــركــة شعبية 
تنظيم تــظــاهــرات وإضـــرابـــات واعــتــصــامــات 
 الـــــشـــــوارع والمـــــــدن الـــتـــونـــســـيـــة. ولـــن 

ّ
فــــي كـــــل

ــم وطــويــل 
ّ
يـــردعـــه ســـوى عــمــل جــبــهــوي مــنــظ

الــتــي تؤمن  الــقــوى السياسية  المـــدى، تــقــوده 
الذي  الخطر  بالديمقراطية، وتستشعر  حقاً 
 
ّ
يمثله مشروع سعيّد السلطوي، وتؤمن بأن

الــثــورة  يــهــدّد فقط مكتسبات  الخطر لا  هــذا 
الحريات  صعيد  على  خصوصاً  التونسية، 
وحــقــوق الإنــســان فحسب، لكن أيــضــاً، وهــذا 
والمجتمع  الدولة  تماسك  يهدّد  الأخطر،  هو 
القصيرة  الــتــجــربــة  علمتنا  فــقــد  الــتــونــســي، 
ه ليس لدى الديكتاتوريين 

ّ
للربيع العربي أن

ــن الــتــضــحــيــة بـــالـــدولـــة  ــرب أيّ مـــانـــع مــ ــعــ الــ
والمــجــتــمــع، مــن أجــل الــبــقــاء فــي السلطة بــأيّ 

ثمن، وهو ما لا يجب أن يحدُث في تونس. 
بــكــلــمــات أخـــــــرى، لــــن يــحــمــي الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــونــســيــة مــن عــبــث ســعــيّــد ومـــن يدعمونه 
سوى التونسيين أنفسهم، وذلك إذا ما أرادوا 
أن تــظــل بـــادهـــم هـــي دومــــاً الأمــــل والإجـــابـــة 

لبقية العالم العربي.
)كاتب وأكاديمي مصري(

ســلــمــيــاً، بـــل ولــقــمــع حـــريـــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر، 
والنشاط السياسي والثقافي والاجتماعي.

 المـــحـــاكـــم الـــتـــي يــحــاكــم 
ّ
وغـــنـــي عـــن الـــقـــول إن

المقيمون  ذلــك  فــي  بمن  الفلسطينيون،  فيها 
عسكرية  الفلسطينية،  الــســلــطــة  مــنــاطــق  فــي 
تـــــدار حــســب الأوامـــــــر والـــقـــوانـــين الــعــســكــريــة 
ــهــا تــســتــخــدم عــنــدمــا تشاء 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، لــكــن

والأردنية،  والبريطانية،  العثمانية،  القوانين 
مناسباً  ذلــك  كــان  إذا  الإسرائيلية  والــقــوانــين 

لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم.
الإداري  الاعــتــقــال  يــريــد كسر   فلسطيني 

ّ
وكـــل

ــة 
ّ
يــضــطــر لـــلإضـــراب حــتــى الـــوصـــول إلـــى حــاف

ــــوت، كــمــا فــعــل الأســـيـــر هــشــام أبـــو هــــوّاش،  المـ
ويجري ذلك كله على مرأى ومسمع من قوى 
ــدة تــتــشــدق بــالــديــمــقــراطــيــة  ــديـ وحـــكـــومـــات عـ
وحقوق الإنسان، عندما يتعرّض شخص في 
هــونــغ كــونــغ، أو روســيــا، أو إيـــران لاعتقال. 
أمـــــــا حـــــين يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بــــمــــا يــــتــــعــــرّض لــه 
ها تصبح 

ّ
الفلسطينيون على يد إسرائيل، فإن

كــمــن يــشــاهــد ولا يــــرى، ويــســمــع مـــن دون أن 
ويصمت  يفهم،  أن  دون  من  ويقرأ  يستوعب، 
ب بموقف، خوفاً من 

َ
كصمت القبور حين يُطال

الإرهاب الفكري الذي يمارسه حكام إسرائيل، 
والــذي وصلت دناءته إلى حدّ وصف الممثلة 
البريطانية، إيما واتسون، بالاسامية، لمجرّد 

نشرها صورة تتضامن مع فلسطين.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

مــن أجـــل التخلص لــلــمــرة الــرابــعــة مــن سطوة 
العسكريين على الدولة بعد انتفاضة الشعب 
الحديث.  المــدنــي  المجتمع  قلبه  وثــورتــه، وفــي 
الــنــظــم   

ّ
بـــــدا وكــــــــأن وإلـــــــى جــــانــــب هـــــذا وذاك، 

الطائفية الزبائنية في كل من العراق ولبنان 
قد امتصّت ما كان من آثار انتفاضات شعبية، 
حـــاولـــت تـــجـــاوز هــــذا الـــواقـــع الــبــائــس المــزمــن 
المــتــقــاطــع مــع المـــحـــاور الإقــلــيــمــيــة. وفـــي القلب 
من العالم العربي مصر التي تعاني من عودة 
نظام استبدادي، وبممارسات أكثر توحشاً في 
قسوة  وأكثر  والحقوقي،  السياسي  المجالين، 
على الحياة اليومية المعاشة لعموم المصريين 
مــن الــفــقــراء والطبقة الــوســطــى. وهـــذا بصرف 
ــاع مـــعـــدّلات  ــفــ ــانــــدا« ارتــ ــاغــ الــنــظــر عــــن »بــــروبــ
و»الجمهورية  العماقة  والمشروعات  التنمية 
الــــجــــديــــدة«، ومـــحـــاولـــة الــتــغــطــيــة عــلــى بــؤس 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة المــعــيــشــيــة لــلــغــالــبــيــة 
والارتفاع الجنوني الكارثي للديون الخارجية 
وأعبائها.  أن يبقى العرب خارج دائــرة إعام 
الغرب وأضوائه على هذا النحو في قضاياه 
ــان الـــقـــرن  الأهــــــم الـــتـــي تــتــعــلــق بــمــصــيــر إنــــســ
الـــحـــادي والــعــشــريــن والــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــرٌ لافـــت ومــؤســف.  والبيئة والاقــتــصــاديــات أمـ
 الأكــثــر أســفــاً أن تــبــدو نــضــالات شعوبه 

ّ
لــكــن

مــن أجــل الديمقراطية والــحــريــة، بما فــي ذلك 
الشعب الفلسطيني الغائب تماماً عما طالعت، 

عت بها السبل.
ّ
وقد تقط

)إعلامي مصري(

من يوقف عبث قيس سعيدّ؟

هشام أبو هوّاش ينبهّ إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين

هذه التوقعات الغربية لعرب 2022

لن يحمي 
الديمقراطية 

التونسية من عبث 
سعيدّ ومن يدعمونه 

سوى التونسيين 
أنفسهم، وذلك إذا 

ما أرادوا أن تظل 
بلادهم الأمل

لعلّ أعمق الجروح 
التي يشعر بآلامها 

الفلسطينيون، في 
قضية الأسرى، وجود 

600 أسير يعانون من 
أمراض مزمنة

أن يبقى العرب خارج 
دائرة إعلام الغرب 

وأضوائه في قضاياه 
الأهم التي تتعلق 

بمصير إنسان القرن 
الحادي والعشرين 

لافت ومؤسف

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Sunday 9 January 2022
الأحد 9 يناير/ كانون الثاني 2022 م  6  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2687  السنة الثامنة


